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ABSTRACT: 

The phenomenon of poetry has for so long been the focus of old and new Arabic criticism. Many critics had attempted to 

unveil its complexities that have a great impact on the reader. This impact varies between taste, irritation, astonishment, 

bewilderment, and questioning that is represented deep in the human self as a form of reverberations leading to so much 

agitation. The latter is usually a reaction to inner feelings and emotions. Besides, the poet relies on his emotional state and 

translates it into poetic images to express human issues and concerns. Because poetry has some artistic characteristics different 

other literary genres, many old Maghrebian critics and men of letters, like Ibrahim bin Ishaq Al-Husari in his book Zahr Al-adab 

wa Ahamar Al'albab, have endeavoured to delve into its essence, importance, and narrators. Thus, the present study examines the 

critical concepts that Al-Husari employed in interpreting poetry. 
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 ظاهرة الشّعر في النقّد المغاربي القديم " إبراهيم بن إسحاق الحصري" نموذجا 
 *  1 عبد الفتاح بوعزةد. 

  .bba.dz-aza@univbouabdelfettahالجزائر،    ،محمد البشير الإبراهيمي برح بوعريريججامعة  1

 الملخص: 

 
 
الش لم كان  ذي 

 
ال حر  الس  باعتباره  العربية قديمها وحديثها؛  قدية 

الن  ائقة 
 
الذ التي تشغل  الخام  ة  الماد  يزال  عر ولا 

وقلق   ذوق،  من  معا  ي  والمتلق  القارئ  لدى  تركه  ما  اء  جر  وأمصار؛  لعصور  عقده  وحل   بعد،  طلاسمه  تفسير  يستطيعوا 

من   هائلا  ا  كم  دت 
 
ول ارتدادات  شكل   في  ة  البشري  فس  الن  أعماق  داخل  له 

 
وتمث مستميت،  وتساؤل  وحيرة  ودهشة، 

اعر"  
 
ة ثانية يقوم " الش ة فعل معاكسة لما يربت داخلها من مشاعر وأحاسيس، ثم  كعملي  الانفعالات، تكون في الأغلب كرد 

تي  
 
ال المجملة  الإنسان  قضايا  عن  عبير  للت  الإمكان  قدر  تسعى  ة  شعري  وقوالب  صور  في  وترجمتها  لديه  القريحة  نار  بإذكاء 

اد   ة الأخرى، فقد ذهب النق  عر ميزة فنية وفضلا عن سائر الأجناس الأدبي 
 
تشغل وتراود فكره أينما حل  وارتحل؛ ولأن  للش

والأدباء المغاربة القدامى على رأسهم "إبراهيم بن إسحاق الحصري" في كتابه )زهر الآداب وثمر الألباب( إلى تكريس أقلامهم  

الي:  اة فيه وما إلى ذلك؛ الأمر الذي يدفعنا إلى طرح الإشكال الت   لأجل الوقوف عند كنهه وماهيته، وفضله، وتزايد الرو 

عر؟ 
 
 ما هي أبرز المفاهيم التي اهتدى إليها" الحصري" في تفسيره لظاهرة الش

 كلمات المفتاحية: ال

 الحصري.  ظاهرة، الشعر،
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   : توطئة -

قدي  المغاربي   رس الن 
ق منها بالد 

 
ة القديمة، خاصة ما تعل ة العربي  قدي  هات الكتب الأدبية والن  لا نكاد ونحن ننتقل بين أم 

باعتبارها أحد أهم القضايا   عر 
 
إلى الاشتغال بظاهرة الش اد  النق   ونبصر جنوح 

 
القديم شرحا ووصفا وتحليلا وتمثيلا، إلا

المغرب؛   و  المشرق  في  أويلات شهدتها  الت  كم  هائل من  انفتاحها على  بسبب  القديمة؛  العربية  ة  قدي  الن  ائقة 
 
الذ التي شغلت 

ة   رات النصي 
 
اء تداخلها وتقاطعها مع بعضها البعض في أكثر من موضع، وقدرتها على استيعاب جملة من الأفكار والمؤش جر 

ن بداخلها  
 
اهرة ومعرفة ما يتبط

 
خاذها كعلامات ورموز لسبر أغوار هذه الظ

 
، وتحيله إلى ات قدي  صل بذهن القارئ الن  التي تت 

والأدبية   والعقائدية  الفكرية  اقد  الن  ألوان  عن  ظر  الن  بغض  للتجريب  ة   مسح  ذلك  بعد  لتصبح  ومصطلحات  قضايا  من 

وع الأدبي الذي يحبر أدواته فيه؛ أن يشتغل على اكتشاف مجمل طرائق فنون   الن  ا كان  أي  م على المبدع  والنقدية مما يحت 

ع بمختلف   ى يتشب  وئي لها حت  ب ذلك زمانا أو مكانا  معينا وأن يكون بمثابة الماسح الض  القول إحاطة ودراية دون أن يخص 

ة   أويلي  ته الإبداعية الت  رات؛ ليقوم بعد ذلك باسترجاعها في عملي  ؤى، والتصو  رائق، والآليات، والر 
 
الثقافات والمناهج، والط

ط والبعيد، بدءا من الحركة   قد عليها بمداه المتوس  باعاـ وهو ما دفع بالباحثين إلى تسليط منظار الن 
 
صوص ـ ابتداعا وات للن 

ة التي انبثقت معالمها الأولى في المشرق العربي باعتبار هذا الأخير رافدا من روافد الحضارة الإسلامية والعربية من   عري 
 
الش

اقد المغربي   راسات التي تأتي بعدها على شاكلة الن 
تي تفتح أفقا جديدا للد 

 
كأ، ورابطا من الروابط ال جهة، ومن جهة أخرى مت 

ذي يدفعنا  
 
ة ومفهوم وموضوع، الأمر ال عر كقضي 

 
ثام عن الش

 
ذي سعى إلى إماطة الل

 
"إبراهيم بن أبي إسحاق الحصري" ال

 :إلى أن نتساءل

عر؟  -
 
ي "الحصري" لمفهوم الش  وماهي سبل تلق 

باعا وابتداعا؟  -
 
عر ات

 
 كيف أسهم في تفسير ظاهرة الش

 الحصري:  -

عم   ث  نتحد  ونحن  نقصان  أو  زيادة  أو  ف 
 
تكل دون  عواهنه  على  القول  بسط  نحاول  إسحاق  حين  "أبي  به  جاء  ا 

ة   إبراهيم بن علي الحصري القيرواني" في كتابه الموسوم ) زهر الآداب وثمر الألباب( نجد أنفسنا أمام فسحة أدبية ونقدي 

ادرة؛ حيث  
، حكاية ووصفا، مقامة وسردا؛ في الر سالة والقصيدة، المألوفة منها والن  يشبه في  »ممزوج طرفاها بالهزل والجد 

رفة،  
 
بالط الملحة  ويتبع  إرسالا،  القول  يرسل  فه 

 
فمؤل للجاحظ؛  والتبيين"  و"البيان  القالي،  علي  لأبي  "الأمالي"  طريقته 

ة تدل  على   ل ذلك وقفات نقدي 
 
سالة، وينتقل من جد  إلى فكاهة؛ ويستدرج قارئه من حديث إلى حديث؛ ويتخل والقصيدة بالر 

ان عن  1« ذوق رفيع وأدب أصيل لاعه بالبعيد والقريب، وبالغريب والمألوف؛ كما ينم 
 
ان عن دربته ومراسه وذائقته واط ، ينم 

أسلوبه   من  جاعلا  البديع،  باب  في  يدخل  ا  مم  ذلك  وغير  وسجع،  ومقابلة  وجناس،  طباق  من  فظية 
 
الل بالصناعة  ره 

 
تأث

فيه   انتقى  فقد  آخر؛  إلى  فن  ومن  فقرة  إلى  فقرة  من  انتقل  ما 
 
كل له  ومراودا  مصاحبا  القارئ،  بذهن  الملتصق  الموسيقي  

ا حسن لفظه ومعناه، واستدل  بفحواه على مغزاه،  » عر، والخبر، والفصول، والفقر؛ مم 
 
قطعة كافية من البلاغات في الش



PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2024) 61(8): 826-838 

ISSN: 1553-6939 

 

828 
www.psychologyandeducation.net 

 

اظر فيه   ا؛ بل كان جميع ما فيه من ألفاظه ومعانيه )...( وهذا كتاب يتصر ف الن  ا، ولا ساقطا سوقي  ولم يكن شاردا حوشي 

جوابه  إلى  المبهت  وخطابه  مساجلته،  إلى  ومناقلته  مفاخرته،  إلى  ومحاورته  مصنوعه،  إلى  ومطبوعه  شعره،  إلى  نثره  من 

المطرب،  إلى هزله  المعجب  ه  ائرة، وجد  الس  أمثاله  إلى  الباهرة  وأوصافه  الغربية،  اختراعاته  إلى  المصيبة  وتشبيهاته  المسكت 

البارع رقيقه  إلى  ائع  الر  كتابه،  2«وجزله  ة  ماد  عرض  خلال  من  واحد  أدبي   جنس  ذي  غير  طرق  قد  "الحصري"  لأن   ذلك  ؛ 

قدية   ى لا يوقع القارئ في شرك الملل أثناء عرض آرائه الن  دوير في الانتقال من غرض إلى آخر؛ حت  معتمدا على الاقتضاب والت 

ة   قد والأدب في أسلوب تتماهى من خلاله مقدرة الكاتب الفني  قد، وبين الن  في أسلوب أدبي  راقِ، جامعا بذلك بين البلاغة والن 

تي يعتمد من خلالها على الإحاطة بفنون القول المختلفة من مجاز وتشبيه واستعارة، وغيرها من القرائن التي تصطف في 
 
ال

قدية  
 
ن لات  مؤه  من  يحمله  ما  وبين  جهة،  من  تعقيد  أو  ف 

 
تكل دون  استرسالية  بطريقة  ة  الأدبي  ته  ماد  حبر  قبل  لته  مخي 

عة قبل إطلاق   ة المتنو  قدي  لاعاته الن 
 
ة ومراسه واط د من ثوب الأديب، واستجدائه قدر الإمكان لخبراته البحثي  تقتض ي التجر 

والمناهج   رات 
 
المؤث من  تحكمه مجموعة  ذي 

 
ال قدي  الن  والحكم  مقارنة  ا  نسبي  يبقى  الأدبي   فالحكم  هائي؛  الن  قدي   الن  الحكم 

ه الكتاب  
 
حليل، ومن هذا المنطلق اعتبر الكتاب بأن ي والت  ة التقص   ات التي ينبغي العمل على ضوئها أثناء عملي  رق والآلي 

 
والط

بانبساط  » يثوب   ، الحق  منوال  على   
 
إلا ينسج  لا  كان  إذا  ومعناه،  لفظه  ينس ى  ولا  الأسماع  قرع  عند  يُمَل  سماعه  لا  ذي 

 
ال

في   والبيان، وتصر ف  البلاغة  وكاتبه، وحوصل معاني  الأدب  كل  غريبة تخص   فيه  أفكاره، فقد جمع  ويلهج بصميم  كلامه 

ابعين حابة والت  م ـ مومئا من خلالها على  3«قصص الأدب والص 
 
ى الله عليه وسل

 
، وأورد في غير ما موضع أحاديثا لمحمد ـ صل

راية والإحاطة، فهو  
غة الجزلة المنتقاة، وفي فنون القول العلم والد 

 
ه في الكلام الل

 
ذي  »أن

 
جر، العظيم القدْر، ال الكريم الن 

هاية في البيان والغاية في البرهان، المشتمل على جوامع الكلم، وبدائع الحكم ، أينما أناخها استناخت، وأينما قادها  4« هو الن 

فهو عماد   ينسل  بعضه من بعض،  الحسن فيه  الجمال وجدت  في كلامه عن مراتب  شت 
 
فت كالإبل الأنف؛ فإذا  انقادت، 

ة، ولا الاختصار المخل  أوالطول  
 
القول وبنيانه، غايته وبرهانه؛ مستوٍ بذاته، قائم بصفاته، لا تشوبه شائبة النقص والعل

م ـ  نقلا عن "الحصري" 
 
ى الله عليه و سل

 
، فقد قال ـ صل رضعتُ في سعد ابن  »الممل 

ُ
ي من قريش، واست

 
أنا أفصح العرب بَيْدَ أن

ل هذا الكتاب   ر منه في أو  ي أورد ما تيس  قديم والإيثار، ولكن  بكر. وليس بعض كلامه بأولى من بعض بالاختيار، ولا أحق  بالت 

نا واستنجاحا ق  5«استفتاحا، وتيم 
 
ة فيما تعل ـ من ناحية، واستشهادا بأقواله خاص  م 

 
ى الله عليه وسل

 
ـ صل ، تعظيما لشأنه 

تي لا  
 
ال عر، ومفهومه وعظم شأنه، ومنزلته ومرتبته عند العرب الأقحاح وقبائلهم؛ فهو الحجة القائمة بذاتها 

 
ة الش بقضي 

 تحتاج إلى إدغام أو دليل.

عر:  -
ّ
 فضل الش

من   عندهم  ه 
 
يحتل وما  الخصوص،  وجه  على  القدامى  العرب  عند  وميزته  عر( 

 
الش )فضل  باب  في  الحصري  أورد 

تمازج   أو  آخر،  دون  ن  معي   ٍ
فن  عند  تبرز  من سمات  تحتويه  بما  الأخرى،  ة  الأدبي  الأجناس  مرتبة سائر  تفوق  ة  فني  مدرجة 

بين نظرائه من   اعر الاجتماعية 
 
الش ينبثق من مكانة  الفنون في جنس واحد كالمقامة مثلا، فمعيار المفاضلة  لمجموعة من 
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اعر  
 
الش وعند  قاطبة  اس  الن  عند  نفس ي   وأثر  بعد  من  له  وما  الأخرى،  العربية  القبائل  من  نظرائه  ة  ثم  ومن  لا،  أو  قومه 

حياته   في  الأحيان  من  كثير  في  بطرحها  يقوم  التي  غرى  والص  الكبرى  التساؤلات  من  جملة  بين  فؤاده  ب 
 
تقل اء  جر  ة؛  خاص 

إذ   ة،  ي »اليومي 
 
الذ فس ي   الن  راب  الس  ذلك  بل  ة،  هني 

 
الذ الحقيقة  تعبيرا عن  ليس  الشعر  أن   المعاصرون على  اد  النق  أجمع 

أن   للإنسان  ر  قد  ولو  والموجود.  الفكر  في عبث  ل 
 
والتوغ البقاء  تنازع  إلى  بالإنسان ويسوقه  ر  يغر  يبرح  ي لا 

 
والذ بها،  يوهم 

ى ذلك إلى إزالة البواعث   ضحت له وضوح الأرقام والأحجام والمقاييس لأد 
 
فس قبض اليقين، ولو ات يقبض على حقيقة الن 

ة دواخل 6« الفني  يراود  يفتأ  ما  ذي 
 
ال عور 

 
الش ذلك  بواعث  د  لتصي  خلالها  من  يعمد  ومستمر   دائم  ب 

 
ترق ة  عملي  في  فهو   ،

ا في قالب لغوي    حظة والقبض عليها، أو إحدى جوانبها في حينها قبضا فني 
 
اعر بين فترة وأخرى؛ إذ يروم  تصوير هذه الل

 
الش

لالات   موز والد  ر »يحمل عددا هائلا من الإحالات والر 
 
تي لا تؤث

 
ال ى حدود المنطق وتقبض على نوع من الحقائق 

 
ها تتخط لأن 

في   اطعة  ر عن الأضواء الس  يعب  عر لا 
 
عبير عن واقعها. الش الت  في  اعر وصدقه 

 
الش انفعال  ة  نات والجدل، بل بشد  بالبي  فينا 

هول 
 
والذ هة  الممو  لال  الض  عن  ما 

 
وإن الوعي،  الغموض 7« حدقة  بين  ى  يُتحر  أن   

 
إلا يلبث  لا  عر 

 
فالش المرتبتين  بين  المتراوح   ،

اعر  
 
ه يهتدي إلى ما لا يهتدي إليه غيره، فما سمي  الش

 
سبة للقارئ والقائل معا، غير أن  هذا الأخير )الشاعر( فإن

 
والإبانة بالن

ره   له وتدب  اء تأم  عه بمواطن الحكمة جر  ه يشعر ويثقف ويدرك ما لا يدركه غيره من بني جلدته، إضافة إلى تشب 
 
 لأن

 
شاعرا إلا

فات الأمور   ح متصر  اعر عالم وحكيم قومه، يرج 
 
ائم والمستميت، وربطه للأحداث ومجرياتها بعضها ببعض؛ ليصير الش الد 

ة   حليلي  ة والت  ة والعقلي  وهو ما يسمح له بإطلاق العنان لأحكامه فيما ستؤول إليه الأحداث مستقبلا حسب مدركاته الحسي 

ل ما تم  ذكره أعلاه بما استشهد به "الحصري" نقلا عن حديث يوسف  
 
والاستباقية والاستنباطية؛ حيث نستطيع أن نتمث

ي قراءة عليه عن أبي داود عن محمد بن  »بن يعقوب عن أبي القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الز جاجي قال:   أخبرني جد 

مًا، وإن  من البيان  
ْ
عر لحُك

 
م قال: إن  من الش

 
ى الله عليه وسل

 
عبيد الله عن أبي إسحاق عن البراء يرفعه إلى رسول الله صل

مًا بضم  الحاء وتسكين  
ْ
عر لحُك

 
يخ فقال: نعم هو: إن  من الش

 
لسحرا، قال أبو القاسم هكذا روينا الخبر، وراجعت فيه الش

عر ما يلزم القول فيه كلزوم الحكم للمحكوم عليه؛ إصابة للمعنى،  
 
الكاف، قال: ووجهه عندي إذا رُوِيَ هكذا: إن  من الش

واب للص  كبد  8« وقصدا  إصابة  على  ة  الخاص  ة  الحياتي  وفلسفته  ة  العلمي  اعر 
 
الش لات  مؤه  خلاله  من  تتوامق  قصدا   ،

اء تآلف   هما أسمى فيختار: معناه أم مبناه، شكله أم فحواه؟ جر  ي ويحار، أي  الحقيقة ببيان معجب، يدهش لسماعه المتلق 

المباني والمعاني وتناسقهما مع بعضهما البعض وفق نظام لغوي متماسك، يجمع بين بعد النظر، ورصانة الفكر وصفاءه،  

وذكاء الفؤاد وبداهته، وسلامة الطبع والقدرة على الإقناع والإمتاع في آن واحد، ومن ذلك ما تم  نقله من قبل "الحصري"  

ظم، وسحر »أن    فهُ، فقال في بعض فصوله: مَنْ أراد أن يسمع سر  الن 
 
أبا منصور الثعالبي ذكر الأمير أبا الفضل في كتاب أل

الفضل؛ فليستنشد ما أسفر عنه طبع مجده، وأثمر   رف، ونتيجة 
 
الظ العقل، وذوب  هر، ويرى صوب  الد  الشعر، ورقية 

فوس لنفاستها، وتشرب بالقلوب لسلاستها  حٍ تمتزجُِ بالن 
َ
 عالي فكره، من مُل

دُودا  ***  قوافِ إذا مــــا رواها المشوق     
ُ
 الق

ُ
 هزّت لها الغانيــــــــــــــــات
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 عـــبيدًا ثيــابَ العبـــــــيدِ 
َ
سَوْن

َ
 9وأضـــــحى لبيد لديها بـــــــــــــليدا  ***  ك

تتداخل   بديعة،  ة  شعري  وصورا  ة،  الحي  ة  الحسي  لالات  الد  من  شبكة  ينسج  أن  باستطاعته  العذاب  بقوافيه  اعر 
 
فالش

بعضها   مع  وتتآلف  ة،  والخارجي  ة  اخلي  الد  النص   وحدات  فيه  تتعانق  عام،  ولغوي   نص ي   نظام  وفق  بينها  فيما  وتتراص  

من   لمجموعة  استثماره  طريق  عن  ذلك  إلى  وما  ة،  نحوي  أو  ة،  صرفي  أو  ة  صوتي  وحدات  كونها  عن  ظر  الن  بغض   البعض، 

المعايير والأدوات التي تدور أغلبها عند "الحصري" في فلك العقل، وما يستدعيه المقام من نسق وضرورة، وملحة، وطبع، 

حر،   الس  ه طيف من الإعجاز، وملمح من ملامح 
 
بأن إلى سامعه  عادة ما يخال  عر 

 
الإنتاج؛ فالش في  الفكر، وثراء  في  وغزارة 

مكانة   "الحصري" من  عر عند 
 
الش فمكانة  لذلك  الصدور والأعجاز؛  متينا من  وبناء  والبيان،  الفصاحة  منازل  من  ومنزلة 

ومكانته   من صفاته  فإن  شعره سيكون  وجاه وسلطان،  ونسب  ذو حسب  اعر 
 
الش كان  فإذا  جهة،  من  ا  اجتماعي  اعر 

 
الش

أ من مكامن فكره ودواخله:»ومرتبته وأخلاقه   وجزءا لا يتجز 

    
ً
رَمُــــهُ رِجَـــــالا

ْ
ك
َ
عْـــرِ أ ِ

ّ
يْرُ الش

َ
عْرِ ما قــــــــالَ العبيدُ  ***  وَخ ِ

ّ
ــــــــرُّ الش

َ
 وش

القلوب   صفائح  في  د 
 
تخل بأن  خليقا  كان  المحاسن،  هاتيك  عنده  وانتظمت  رائط، 

 
الش هذه  فيه  اجتمعت  من  فق 

 
ات وإذا 

في   المجال  بسرعة  يختص   بأن  وجديرا  أخباره،  والعيون  الأحداق  على  وتكتب  آثاره،  فوس  الن  ضمائر  في  ن  دو 
ُ
وت أشعاره، 

د مولانا:  ة المدار في المدارس، كالأمير الجليل السي 
 المجالس، وخف 

سُهُ بمزيــــــــــدِ  ***   بفضلِهِ  َ  أبي الفضل من نال السّماء
ْ
 ومن وعــــــــــــــدته نف

  10فينــــــــــظمها من توأمٍ وفـــــــــريدِ  ***  لفظهُ      لوكن     تودُّ عــــــــــــــــــــــــقودُ الدرّ 

المكانة الاجتماعية حيث   تغلب وتطفو على سطح  تي 
 
ال بل هي  بالامتثال،  أولى  عر 

 
للش ة  الفني  المكانة  ناحية أخرى فإن   ومن 

، أو فخر، أو هجاء، وهو ما   أو ذم  اعر، وما يصدر في شعره من مدح 
 
للش الفني   بك والحبك  تكون هذه الأخيرة رهينة للس 

كر اسم )بني أنف الناقة(  
ُ
ما ذ

 
ص مضمونها أنه كل

 
اقة التي نقلها "الحصري" في كتابه والتي يتلخ ة بني أنف الن  نلتمسه في قص 

زمنا   الحال  على هذه  وا 
 
المقيت، وظل الوصف  هذا  اء  والخنوع جر  ة 

 
الذل وأخذتهم  استشاطوا غضبا  ما 

 
كل أهلها  على مسمع 

 أن قال الحطيئة يمدحهم:»
 
 فما هو إلا

ى     مَامَ فإن  الأكثرين حص ً
َ
 والأطيبين إذا مـــــا ينسبون أبـــــــــا  ***  سِيري أ

دًا لــــــــجارهم  
ْ
هُ الكربــــــا  ***  قومُ إذا عقدوا عق

َ
 شدّوا العناج وشدّوا فوق

 والأذنابُ غيرهُمُ   
ُ
ف

ْ
ـــــــــبَا  ***  قومٌ همُ الأن

َ
ن
ّ
اقة الذ

ّ
فِ الن

ْ
 ومن يسوّي بأن

 به
 
 11. «فصار أحدهم إذا سئل عن انتسابه لم يبدأ إلا
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عر والإسلام:   -
ّ
 الش

ة ومفهوم لدى "الحصري" ذلك   عر كقضي 
 
إلى أذهاننا ونحن بصدد الوقوف عند الإسلام والش يتبادر  ل ما  أو  لعل  

اد له انطلاقا من اقتفاء سلسلة المعاني الجديدة المرتبطة   ف النق  عر، وطريقة تلق 
 
الجدل الكبير الذي دار حول مفهوم الش

ل ينحصر في   لة في المعيار والجانب الأخلاقي فعلا وقولا؛ باعتبار الأو 
 
ين الإسلامي  الراسية والمتمث أساسا بأحد أهم أعمدة الد 

اني في كم  من المحسوسات والملفوظات التي تنضمر في التركيب النص ي   
 
د المعيار الث ، في حين يتجس  طبيقي  الجانب العملي  الت 

ل   ات؛ فالمصراع الأو 
 
ة في تلك الفترة بالذ الجديد، وما يحمله من أمارات وإماءات تتباين وتنشق  على مصراعين اثنين خاص 

عراء عن تدارس  
 
إلى إحجام بعض الش عوة، إذ وصل الأمر بهم  بالد  عر وقائليه بسبب انشغالهم 

 
اس عن الش الن  يُبرز نفور 

عر وقائليه، ومن جهة  
 
جاه الش

 
ه وتفض ي إليه تعاليم الدين الإسلامي  من حكم شرعي  ات عر وقوله، انتظارا منهم لما ستقر 

 
الش

الأغراض   من  ذلك  إلى  وما  المقذع،  والهجاء  الماجن  والغزل  الطلل،  نحو  المشركين  شعراء  قرائح  جل   انصباب  أخرى 

ة مع انبثاق فجر وزهاء زمن   ة المرء؛ ولا خدمة الفرد أو المجتمع، خاص  والموضوعات، والقضايا التي لا تسهم في تغيير ذهني 

عايش مع أوامره   ماهي والت  ين الجديد وسعيهم الحثيث على الت  الد  ق بمضامين 
 
ما تعل أي  ق المسلمين 

 
ة، وتعل عوة الإسلامي  الد 

عراء  
 
 سمح والانتهاء عند حدوده موازاة ونزول  قوله عز  وجل  في سورة الش

َ
اوُۥن

َ
غ
ۡ
بِعُهُمُ ٱل

 
ءُ يَت

ٓ
عَرَا

ُّ
لِّ وَادٖ    ٢٢٤ وَٱلش

ُ
هُمۡ فِي ك ن 

َ
رَ أ

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
أ

 
َ
  ٢٢٥ يَهِيمُون

َ
ون

ُ
عَل

ۡ
 يَف

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
ول

ُ
هُمۡ يَق ن 

َ
 مِنۢ بَعۡدِ مَا    ٢٢٦ وَأ

ْ
صَرُوا

َ
ثِيرٗا وَٱنت

َ
َ ك  ٱللَّ 

ْ
رُوا

َ
ك
َ
تِ وَذ

َّٰ
لِحَ

 ٱلص َّٰ
ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
وا

ُ
ذِينَ ءَامَن

 
 ٱل

 
إِلا

 
َ
لِبُون

َ
يَنق بٖ 

َ
ل
َ
مُنق ي  

َ
أ  
ْ
مُوٓا

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

 
ٱل مُ 

َ
وَسَيَعۡل  

ْْۗ
لِمُوا

ُ
عَرَاء سجح  سمح٢٢٧ ظ اثنتين     سجحسجح سجح سجح  -  سجحسجح سجح:    الشُّ فئتين  إلى  عراء 

 
الش وتصنيفه 

وهجاء   وغوايتهم،  اس  الن  أعراض  وسلخ  ب،  للتكس  ة  مطي  أشعارهم  خاذ 
 
وات هو، 

 
والل والمجون  يغ  الز  لواء  تحمل  إحداهما 

ر بهم يحمل سمة الغاوين وهي 
 
اس، ومن يتأث لب على الن  رون بالس 

 
ا يجعلهم يؤث م ـ ومن معه؛ مم 

 
ى الله عليه و سل

 
الر سول ـ صل

تها من أغمادها و أطلقت العنان  
 
ث عن الفئة التي شحذت أسلحتها واستل اني من هذه الآية فيتحد 

 
ا الشق  الث الفئة الأولى، أم 

ـ   م 
 
وسل عليه  ى الله 

 
صل ـ  للر سول  ونصرة  ة  الإسلامي  عوة  للد  خدمة  والبيان(  والبديع  )بالفصاحة  ا  شعري  المحبورة  لألسنتها 

التي   المتلازمة  ة  الثنائي  لهذه  أشار  قد  فالحصري  وغيرهم"  ثابت  بن  ان  وحس  رواحة،  بن  وعبد الله  زهير،  بن  "كعب  أمثال: 

ومن   موقف  من  أكثر  في  عر( 
 
والش )الإسلام  الجديدة  ة  قدي  والن  ة  والفني  ة  ياسي  والس  والاجتماعية  ة  يني  الد  روف 

 
الظ فرضتها 

إليه،  »ذلك   ثابت  بن  ان  حس  وندب  عليه  وأثاب  عر 
 
الش الر سول  وقد سمع  فيقول)  والشعراء  عر 

 
الش من  الر سول  موقف 

الكريم   التي أوردها عبد  بل". ويورد الأخبار نفسها  الن  ذي نفس ي بيده لهي أشد  عليهم من رشق 
 
وقال لكعب بن مالك: "وال

ر به  
 
عر والشعراء وإنما كان يسمع إليه ويثيب عليه، ويتأث

 
ه يريد أن يقول: إن  الر سول لم يكن ضد  الش

 
اد. وكأن وغيره من النق 

ر دوره في المجتمع، وقد قال: )إن  من البيان لسحرا وإن    ة ويقد  عر الفني 
 
أحيانا، ويعطي رأيه لأن  الر سول كان يدرك قيمة الش

عر لحكمًا(
 
عر كقيمة ومكانة، ومنزلة من جهة، ومن  12« من الش

 
كوك حول الش

 
ه هذا إلى دحض الش ، مريغا من خلال نص 

بوي بما يحملانه من   ة، فهل من المنطق أن  النص  القرآني أو الن  ها كل  من الكتاب والسن  ته التي أقر  جهة أخرى إثباتا لشرعي 

ه   فصيل؛ والمنز  إعجاز علمي  عملي  ولغوي  محبور وشفوي  ) ببيانهما المعجب، ونسقهما المتكامل القائم بذاته، والموغل في الت 
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ذان يدعوان إلى نصرة  
 
خاذه كمدرأة ومفسدة للعقول والألباب، وهما الل

 
عر وات

 
خيل، يدعوان لاجتناب الش عن المعتل  والد 

و   ماحة  الس  بذور  زرع  إلى  تصبو  نبيلة  ة  إنساني  من مشاعر  الوجدان  في  يختلج  ا  عم  عبير  والت  بها،  والاحتفاء  ة  العربي  غة 
 
الل

ة   ة؛ حيث استطاع بمرونته أن يلم   بفنون القول وتمظهراتها في قوالب فني   أحد جوانبها المهم 
 
عر إلا

 
ة، وما الش ة والمحب  الأخو 

ة   فني  كضرورة  عر 
 
الش قيمة  د 

 
تؤك ة  نصي  لنماذج  عرضه  خلال  من  الحصري  عليه  يجيب  ما  وهو  ؟  الجمال(  في  غاية 

ه  
 
ة عند العرب، سواء في صدر الإسلام أو فيما والاه من العصور؛ حيث أن لما انتهى شعر أبي سفيان بن  »واجتماعية وديني 

م شق  عليه فدعا عبد الله بن رواحة فاستنشده فأنشده فقال: أنت  
 
ى الله عليه وسل

 
لب إلى النبي  صل

 
الحارث بن عبد المط

ان بن ثابت فقال:   حسن صفة الحرب، ثم  دعا بحس 
ُ
شاعر كريم. ثم  دعا كعب بن مالك فاستنشده فأنشده، فقال أنت ت

، ولو أن  لسانا فرى   ذي بمثلك بالحق  ما أحب  أن  لي به مِقْوَلا في معد 
 
ي، فأخرج لسانه فضرب به أرنبته؛ ثم  قال: وال أجب عن 

عر لفراه
 
، عادا بذلك مزايا كل  واحد منهم على حسب الأغراض المتداولة التي برزوا فيها جماليا، فمنها ما هو معلل  13« الش

تبرير   دونما  عليه  تمليه  وما  ائقة، 
 
للذ أرجأه  ما  ومنها  ا،  أبي  »نقدي  من  يمس  أن  م 

 
وسل عليه  ى الله 

 
صل الله  رسول  سأل  ثم  

عرة من العجين، فقال: اذهب إلى  
 
ك منه كما تسل  الش

 
سفيان، فقال: وكيف وبيني وبينهم الرحم التي قد علمت؟ فقال: أسل

ان إليه فذكر له معايبه اس بأنساب قريش وسائر العرب )...( فمض ى حس  كد أثر وقع  14« أبي بكر وكان أعلم الن  ، وهو ما يؤ 

ى لا يصير   اعر عارفا بالأنساب أبا عن جد  حت 
 
الكلمة وصداها عند العرب؛ لذلك فالحصري يشير على ضرورة أن يكون الش

اريخ  
الت  على  منفتحا  ا  معرفي  ثراء  اعر 

 
الش تكسب  ي  والتقص   التحر ي  ة  عملي  أن   إلى  إضافة  مدحا،  ه  ذم  أو  ا  ذم  مدحه 

صوص غزارة وإنتاجا، إضافة إلى استجداء   والجغرافيا باعتبارهما من أهم الفضاءات التي انبثقت على مسحتهما أملح الن 

هجات التي هي من  
 
ذي يطال الأنساب والقبائل والأعراف والل

 
يف ال ا بدل الز  ته الإبداعية للحقائق تاريخي  الشاعر أثناء عملي 

اته   اعر عالم قومه، لذا فمن أولوي 
 
ة للمقولة التي تومئ على أن  الش مطي  ورة الن  د الص 

 
ة، وهو ما يؤك اعر النصي 

 
أدوات الش

راث عن الأجيال التي سبقته، وسعيه الحثيث إلى نقله للأجيال القادمة، و تأثيثهم لهم دون لحن أو غلط معرفي أو  
 
حفظ الت

خون وذووا الاختصاص، وهو ما استقرأناه   تها الأحداث، ولهج بذكرها المؤر  تأصيلي  أو تاريخي  مستوحى من الحقائق التي أقر 

م ـ في كتابه )ثمر الآداب وزهر الألباب(.
 
ى الله عليه وسل

 
ا حاول "الحصري" نقله مفهوما ودلالة عن الر سول ـ صل  مم 

 نظام القصيدة عند الحصري:  -

اخلي  ة القديمة في إطارها العام المنتظم والمتوازي، يستطيع الوقوف على أن  نظامها الد  ر بشكل القصيدة العربي  المتبص 

ة، منها ما   ة وشعوري  ة ونفسي  ة المتآلفة فيما بينها؛ حيث تحكمها قرائن وعوالق لغوي  ينبثق من مجموعة من الأنساق النصي 

مضمونا؛   العام  بنائها  من  عة  المتفر  أجزائها  مع  ويتماهى  يذوب  ما  ومنها  شكلا،  القصيدة  سطح  على  ويطفو  ينبسط 

" نقلا عن الحاتمي:   صال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل »فالقصيدة على ضوء ما أورده "الحصري 
 
مثل الإنسان في ات

ي معالمه نُ محاسنه، وتعف  تتخو  ذا عاهة  الجسم  ركيب، غادر 
 
الت ة  في صح  الجسد  15« واحد عن الآخر وباينه  بمثابة  ، فهي 

العام   ر  سائل من المدب  الر  ي  تلق  ي تعمل أعضاؤه ضمن أنسجة وأخيلة بعضها من بعض، دون الإخلال بشرط 
 
الذ الواحد 
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سلامة   بمدى  مرهون  المأمورية  نجاح  فإن   لذلك  ة؛  عصبي  رسائل  عبر  مهامه  الأعضاء  من  عضوٍ  لكل   يعطي  ذي 
 
ال )المخ( 

؛ إذ أن    ي والمحسوس، المخفي  والمرئي  وافق بين عالميه الماد  ا شريطة أن يكون باستطاعته إحداث الت  ا ونفسي  الإنسان جسدي 

ه لا يعني أن »
 
 أن  ذلك كل

 
نات، إلا د الوضوح و يعنى بالأدلة والبي 

 
ذي يول

 
ة تخالف طبيعة العقل ال جربة الشعوري  طبيعة الت 

الحلم  تخوم  من  ينحدر  عندما  فيه  ر  يعب  عر 
 
فالش جميعا،  آثاره  ى 

وتتعف  يزول  أن  ينبغي  العقل  بأن   الاعتقاد  إلى  يسوقنا 

ة   فسي  ى ذاته وتعمى عليه الأشياء وتطغى الملامح والأخيلة الن 
 
ه ينطلق منه ويصدر عنه، بعد أن تتخط

 
ليلامس الواقع كما أن

ذين أدركوا نهاية مطاف العقل دون أن يهدأ قلقهم، فإذا  
 
رون ال

 
عراء الكبار هم غالبا المفك

 
التي لا أحداق واضحة لها، والش

فس وانطلاقها الن  د من قصور العقل وجموح 
 
يتول ذي 

 
ال يتراءى ويشرق لهم عبر الانفعال  إلى ما  في رسم  16« هم يجوزونه   ،

حة بين الوضوح والغموض، والحقيقة والمجاز، والخفاء  
 
اعر انبثاقا من هواجسه المترن

 
ورة الأولى التي تربت في خلد الش الص 

لذا   فكره؛  أطياف  من  وطيفا  ومشاعره،  اعر 
 
الش روح  من  قطعة   

 
إلا القصيدة  فما  سبيلا،  ذلك  إلى  استطاع  ما  ي 

 
والتجل

اعر إبانها القبض على ملمح من ملمحها العام في  
 
ي التي يحاول الش فمرحلة وفادتها إلى الواقع تسبقها مرحلة الإجهاض النص  

  
 
ة قشيبة تستدر الإعجاب، وتأخذ بالألباب، حيث لا نجد "الحصري" ينقل رأي الحاتمي في أكثر من موضع إلا صورة فني 

قوله:   ذلك  ومن  به،  الحال  »اعتدادا  هذا  مثل  في  يحترسون  المحدثين  من  ناعة  الص  وأرباب  مين  المتقد  اقَ 
َّ
حذ وجدت  وقد 

صالُ، ويؤمنَ الانفصال، وتأتي القصيدة  
 
ى يقع الات ةِ الإحسان، حت   بهم على محجَّ

ُ
قصان، ويقف بهم شوائب الن  احتراسا يجن 

في تناسب صدورها وأعجازها وانتظام نسيبها بمديحها كالر سالة البليغة، والخطبة الموجزة، لا ينفصلُ جزء منها عن جزء،  

مذهبٌ   ه 
 
وكأن أشعارهم،  في  البديع  واعتمادهم  خواطرهم،  طفِ 

ُ
ول خواطرهم،  د 

 
لتوق المحدثون  به  اختص   مذهبٌ  وهذا 

هْ، ونهجوا رسمه
َ
لوا حَزْن ة من بيان وبلاغة وبديع، وابتكار  17« سه  فظي 

 
ناعة الل ذي يميل فيه إلى الص 

 
ما يبرز رأيه ال

 
، فهو بهذا إن

القصيدة   ة مع مضامين  المطالع الاستهلالي  تتجانس من خلاله  ما  » فني  موسيقي    على 
 
القصيدة دالا يكون مطلع  أن  وذلك 

ليم، و يُستدل  بها على ما   وق الس 
 
بُ حلاوتها في الذ

ُ
اظم من غير تصريح، بل بإشارة لطيفة تعذ بُنيت عليه، مشعرا بغرض الن 

تهنئة، أو مدح، أوهجْوٍ  أو  ل،  أو تنصُّ صَدَهُ من عتَبْ، أو عذر، 
َ
تي ما تنفك  تتوالد من دواخل  18«ق

 
ال ، وإحالاتها وأغراضها 

ل بنية من بنى النص  سواء الكبرى  
 
ة بعضها من بعض، باعتبار القصيدة تمث اعر في شكل صدور وأعجاز وقوالب لغوي 

 
الش

ة من منظور لغة النص  هذا من جهة، ومن جهة   راسات الحديثة على ضوء البنية النصي 
ته الد  أو الصغرى منها، وهو ما أقر 

عر دون انتصار ظاهري  لطرف على حساب الآخر  
 
ثام عن قضية )القديم والحديث( في الش

 
أخرى فإن  " الحصري" يميط الل

ا للحديث؛   غم من انتصاره ضمني  لاهُمْ من المخضرمين والإسلاميين فمذهبهم المتعالم  »على الر 
َ
ت ا الفحول الأوائل ومن  فأم 

جلباب   عليها  رع  فاد  امتطاها  ه 
 
وأن جاء،  والن  جابة  والن  بالعتق،  ناقته   

ُ
وَصْف منهم  واحد   ِ

كل  وقصارى  كذا،  إلى  كذا  عد  عن 

عر  
 
الش في  وصراطه  ليم،  الس  طبعه  أن    

 
إلا ده  يتعم  لم  غرض  إلى  به  ص 

 
يتخل لطيف  معنى  لأحدهم  فق 

 
ات ما  ورب  يل، 

 
الل

عراء  
 
ل إلى ذلك بعض الش ص شاعر إلى معتمده )...( ولقد توص 

 
المستقيم، نصبا منارَهْ وأوقدا باليفاع نارَهْ؛ فمنْ أحسن تخل

تَحُوا زَهْرَ الكلام لكان معجزا عجبا،  
َ
المحدثين الذين واصلوا تفتيش المعاني، وفتحوا أبواب البديع، واجتنبوا ثمرَ الآداب، وف
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ما يغترف من قليب قلبه و يستمدُّ عفْوَ هاجسه
 
إن ة  19« فكيف بجاهل بدوي   ، فاتحا بذلك الباب على مصراعيه ناح قضي 

اقب  
 
غم من نظره الث قد العربي القديم مشرقه ومغربه، فعلى الر  القدم والحداثة التي أسالت الحبر الكثير لدى جمهور الن 

معان   تفجير  إلى  عراء، 
 
الش ألفها  تي 

 
ال النمطية  ورة  والص  والمألوفة،  المستهلكة  المعاني  من  الخروج  خلاله  من  حاول  الذي 

ي يتنافى مع معيار  
 
ع الذ ة هذه نراه قد وقع في شرك التصن  ه بدعوته الضمني 

 
، غير أن ة الخلق الفني 

 
جديدة أخرى تلبس حل

رف،  
 
ة والظ فسي  بع، والحالة الن 

 
اعر على الأغلب في حبر قصائده على ما يمليه عليه الط

 
ذي يلتزم فيه الش

 
دق الفني  ال الص 

عر  
 
بات والحالات المنبثق بعضها من بعض تجعل الش

 
ة من هالة شعورية، فكل  هذه التقل وما تمليه عليه الأوضاع الاجتماعي 

ا شاء وهو ما نعجب  
 
ة الأخرى، والخاضعة للعادة متى ما أراد وأن اعر كسائر الحرف العملي 

 
يحيد عن كونه حرفة يمتهنها الش

ص من غرض إلى غرض، ومن  ! له ونحار
 
اعر إلى حسن التخل

 
ه وفي خضم  نقله لهذا النص  للحاتمي نراه قد دعا الش

 
غير أن

النص    وحدات  بين  العجيب  ناسق  الت  سر   تثبت  التي  موز  والر  الإحالات  من  بجملة  آخر  نص ي   قالب  إلى  معين   نص ي   قالب 

بمثابة   الجرجاني  القاهر  عبد  ذكره  على  ينص   كما  فظ 
 
فالل ومعنى؛  لفظا  حسنا  »المختلفة  ازدادت  وإن  هي  التي  الجوهرة 

الفضيلة   لمتعدم   
ً
فذة الخيط  في  وتركت  فردت  للعين  يت 

 
إذاجل فإنها  أترابها،  ة  بمضام  بهاءً  واكتست  أخواتها،  بمصاحبة 

الذاتية، والبهجة التي في نفسها مطوية، والشذرة من  الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة، واكتنافها لها في عنق  

في   جمالا  تزداد  تناظرها،  التي  اللآلئ  ولألاء  تجاورها،  التي  كالدرر  تل  بأنوار  جوهرها  والتهاب  حمرتها  بريق  وصلتها  الغادة، 

الزين حقيقة  من  موقعٍ  ولطفِ  ومجمل  20« العين  والأمثال،  فات  الص  في  آلف  والت  التوازي  دان صفة 
 
يؤك وتناظرا  انسيابا   ،

دور   الص  في  الأشطر  بين  المنبسطة  وموسيقاها  وسجعها  وتجانسها،  ها  بتضاد  يه  وتقو  المعنى  د 
 
تؤك تي 

 
ال ة  النصي  المتقابلات 

إلى   القصيدة  بداية  القارئ من  في ذهن  بذلك صداها  تاركة  ا عجيبا،  انسياقا جمالي  النص   وانسياقها مع نمط  والأعجاز، 

ص  
 
التخل حسن  في  ل 

 
تتمث ونهايتها  لاستهلال،  حسن  سمة  تحمل  القصيدة  فبداية  تلك  »نهايتها؛  صحبة  انحرمت  هي  ثم 

النفائس لمتعْر من بهجتها الأصلية، ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية كلا!   بينها وبين هاتيك  العقائل، وفرق الدهر الخؤون 

ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ، وإن كان لا يبعد أن يتخيله من لا ينعم النظر ولا يتم التدبر، بل حق 

هذا المثل أن يوضع في نصرة بعض المعاني الحكمية والتشبيهية بعضا، وازدياد الحسن فيها بأن يجامع شكل منها شكلا، وأن  

رفين على حساب  21« يصل الذكر بين متدانيات في ولادة العقول إياها، ومتجاورات في تنزيل الأفهام لها
 
، فلا ميزة لأحد الط

ا   متراص  ا  نصي  بناء  القصيدة  لحمة  بناء  في  ة  المهم  ركائزه  إحدى  لان 
 
يمث نراهما  بل  مدلولا،  أو  كان   

 
دالا اعر 

 
الش لدى  الآخر 

ا. ا ودلاليا وتركيبي  ا وصرفي  ا ونحوي   موسيقي 
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عر لدى الحصري: -
ّ
 الانتحال في الش

في كتابه  يعنى  ناقد عربي   ل  كأو  يعتبر  الجمحي  م 
 
ابن "سلا المشرقي   اقد  الن  كان  عراء(   إذا 

 
الش غة   )طبقات فحول 

 
بالل

واة   راث العربي عامة والشعر بخاصة؛ وذلك خوفا عليه من الانحلال والضياع، وتزايد الر 
 
ة، وما يحفظها ويحفظ الت العربي 

عراء، وينسبونها إلى غير قائليها، بسبب العجمة التي 
 
ذين كانوا ينحلون أشعار الش

 
اة ال فيه، نظير ما كان يفعله بعض الرو 

قافات فيما بينها وتلاقحها مع بعضها البعض إلى درجة أن  
 
سان العربي من جهة، ومن جهة أخرى تمازج الث

 
ابن  "  أصابت الل

م
 
ه  "سلا

 
يوجد في الشعر المسموع المروي مفتعل موضوع كثير لا خير فيه، ولا حجة في عربيته ولا أدب يستفاد، ولا  »  أيقن أن

ل  22« معنى يستخرج، ولا مثل يضرب، ولا مديح رائع، ولا هجاء مقذع، ولا فخر معجب، ولا نسيب مستطرف
 
، وهو ما يمث

طريق   واحد عن  في نص   الشعرية  النصوص  تلاقي جملة من  إدراكه  العرب من خلال  عرية عند 
 
الش رقات  الس  أولى ملامح 

اوية، إلى درجة نسبة بعض   اد الر  ة نسبها إلى غير قائليها مثلما كان يفعل حم  سرقة بعض الأبيات أو حتى القصائد ومن ثم 

في   يرد   الذي  في الافتخار  أغلبها  تبرز  ة  عر أصلا، فرية منه واختلاقا لأسباب عد 
 
الش يقولوا  لم  لأناس  أو الأشعار  القصائد 

الجمعي،   الأنا  وانتشار  ذيوع  أبرزها  ة:  عد  لأسباب  ة  العربي  القبائل  من  مثيلاتها  مع  موازاة  قبيلة  أشعار  نقص  إلى  الغالب 

ب العرقي والقبلي، فهي محاولة لاستجداء مجد غابر لم يكن أصلا وإلصاقه بكذا شاعر، لتدارك ما   وغلبة منطق التعص 

ا   قدي المشرقي القديم، أم  رس الن 
ر ومنطلق من منطلقات الانتحال في الد 

 
يمكن تداركه نحلا وتزايدا واختلاقا، هذا كمؤش

ة   ثام عن هذه القضي 
 
قدي في إماطة الل بق الن  هشلي" ميزة الس  قدي المغاربي القديم فقد كان "لعبد الكريم الن  رس الن 

في الد 

معتبرا ة(  عري 
 
الش رقات  الس  أـو  أورده    )الانتحال  ما  مع  المفهوم  بهذا  متنافيا  لفظه،  دون  معناه  نقل  ما  الشعر  في  السرق 

هير
 
الش ه  نص  خلال  من  العجمي  »  :الجاحظ  يعرفها  الطريق  في  مطروحة  والمعاني  المعنى،  استحسان  إلى  الشيخ  وذهب 

وفي صحة   الماء،  وكثرة  المخرج،  وسهولة  اللفظ،  وتخير  الوزن  إقامة  في  الشأن  وإنما  والمدني،  والقروي  والبدوي  والعربي، 

 ما كان نزرا وواضحا للعيان، 23«الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صياغة، وضر بمن النسج، وجنس من التصوير
 
، إلا

فعيلات   والت  العروض ي   الميزان  في  فقا 
 
ات لذان 

 
ال القيس  امرئ  بيتي  بذكر  القول  طا  مبس  العيون،  عن  حجبه  يمكن  ولا 

ل في القافية
 
صوير، ما عدى الحرف الأخير المتمث وأبعد في أخذه على أئمن الناس من بعد ذهنه إلا عن مثل بيت امرئ  »  والت 

، ومنه ممن يحتاج إلى دليل من  "وتجلد"   "وتحمل"، وقال الآخر  القيس وطرفة حين لم يختلفا إلا في القافية، فقال أحدهما

والسرق أيضا إنما هو في البديع المخترع الذي يختص  .  اللفظ مع المعنى، ويكون الغامض عندهم بمنزلة الظاهر وهم قليل

د على  24« به الشاعر ، مراعيا ها هنا ظاهرة الخلق الفني من سبق وتصوير، وتخييل، وبعد، وأفق؛ فالإبداع قبل أن يتجس 

خيلات والأنسجة التي يحاول أن يجانس   هنية المنبثقة عبر جملة الت 
 
ات أولاها الصورة الذ

 
أرض الواقع نراه يمر  عبر محط

ذي يخدم المعنى  
 
ي ال ماذج داخل الوعاء النص   ة يقايس هذه الن  بينها من قريب أو بعيد ضمن الشبكة المعلوماتية، ومن ثم 

ة فيه عن الذي  »والمبنى   لا في المعاني المشتركة التي هي جارية فـي عاداتهم ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم مما ترتفع الظنَّ

قـال أنيقا لأنه أخذه من غيـره،  إليه  جهل، ولكن :  يورده  كلم عن ىسبق  السرقة بلادة وعجز، وتركه  الشاعر على  واتكال 
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م  25« المختار له عندي أوسط الحالات
 
ة انزاح كثيرا إلى ما تم  عرضه من قبل "ابن سلا ، في حين فهم "الحصري" لهذه القضي 

قطات التي يمكن  غوي، وإصلاح الس 
 
ثقيف الل ة من جانب الت  عر، لكن هذه المر 

 
واة في الش الجمحي" الذي أشار إلى عمل الر 

عراء فقد نقل عن الأصمعي قوله:  
 
قال الأصمعي  قرأت على أبي محذر خلف بن الأحمر شعر  »أن يقع في شركها بعض الش

ا بلغت إلى قوله:  جرير فلم 

 إليّ صباه غالب لــــــــــــــــــي باطلـه  ***  ويوم كإبهــــــــام القطـــــــــاة محبّب   

 كمــــــــــن نبله مــــــــحرومة حبائلــه ***  رزقنا به الصّيد العزيـــز ولم نكن

أقصر عــــــــــــــــــــاذله ***  فيـــــــا لك يـــوم خيره قبـــــل شــــــرّه   تغيب واشية و

ما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ ).. !فقال خلف: ويحه
 
 ( فقلت: كيف كان يجب أن يقول؟ قال الأجود أن يقول: .إن

أقـــصر عـــاذلــــــــه  ***   فيــــــــا لك يـــــــوم خيــره دون شرّه   تغيب واشيــــــة و

 هكذا
 
إلا بعدها  أرويه  الأوائل، فقلت والله لا  أشعار  قديما تصلح  الرواة  كانت  فقد  كذلك  واة  26« فأروه  الر  تزايد  ، مدعاة 

ا؛   ا وجمالي  الهنات، ومعالجتها لغوي  ة، وذلك للوقوف قدر الإمكان عند  النصي  التمحيص والغربلة  إلى  هاهنا يمكن إرجاؤها 

اء   جر  الأولى  الوهلة  من  عليه  عرضها  أو  سماعها  حين  صوص  للن  بتحليله  يف  الثق  اقد  الن  دور  حينئذ  اوي  الر  يلعب  حيث 

لغوية وذوقا   ثروة  ا أكسبه  مم  وتنقيحا  عليه حفظا ومجاراة  تي مر ت 
 
ال صوص  الن  له من  بكم هائل وعدد لا حصر  عه  تشب 

ة   قدي  مان والمكان، والمواضع التي قيلت فيها؛ لذا فالميزة  الن  عراء وأشعارهم حسب الز 
 
ا مائزا، يمكن إزاءه تصنيف الش نقدي 

م الجمحي" الذي نظر  
 
واة على عكس "ابن سلا عند "الحصري" ها هنا نراها تتمثل في التفاته للجانب المض يء من تزايد الر 

امه   حن والعجمة التي انتشرت أي 
 
غة العربية بسبب الل

 
وس الذي ينخر عظم الل اهم بمثابة الس  ناحهم نظرة سلبية معتبرا إي 

واة في الأشعار.  ا من جوانب تزايد الر  ب رأيا على حساب الآخر فكلاهما يتناول جانبا مهم 
 
 دون أن نغل

 خاتمة:  -

التراث   في  عر 
 
الش )ظاهرة  بــ:  الموسومة  المقتضبة  الأسطر  هذه  في  عندها  الوقوف  أمكننا  التي  الملامح  بعض  هذه 

قاط التي تم  التطر ق إليها من خلال:  قدي المغاربي القديم عند أبي إسحاق الحصري( وأبرز الن   الن 

الأولين  1 بآراء  الاعتداد  إلى  ة  مر  كل   في  عاكفا  له،  ل  مفص  عرض  دون  وملامحه  عر 
 
الش مفهوم  حول  المقتضب  حديثه   /

عر ما كان سهل المطال، فصل المقاطع، فحل المديح، جزل الافتخار، شجي  
 
واعتبارهم "قيد الكلام وعقل الآداب )...( والش

 النسيب )...( عديم الخلل، رائع الهجاء" مبرزا أهم  قضاياه وأغراضه وموضوعاته المختلفة.

ى  2
 
عر( وإظهار موقف القرآن والر سول ـ صل

 
ة )الإسلام والش قد إلى ثنائي  ذين سبقوه في مضمار الن 

 
/ كما اهتدى على شاكلة ال

ة.  م ـ منه واحتفائهما به في مواضع عد 
 
 الله عليه وسل

عر(  / أورد "الحصري" في باب3
 
ه عندهم من مدرجة    )فضل الش

 
ميزته عند العرب القدامى على وجه الخصوص؛، وما يحتل

المكانة   فإن   أخرى  ناحية  ومن   لا،  أو  قومه  من  نظرائه  بين  الاجتماعية  اعر 
 
الش مكانة  من  ينبثق  المفاضلة  فمعيار  ة؛  فني 
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بك   تي تغلب وتطفو على سطح المكانة الاجتماعية حيث تكون هذه الأخيرة رهينة للس 
 
عر أولى بالامتثال، بل هي ال

 
ة للش الفني 

اعر. 
 
 والحبك الفني  للش

ث عن نظام القصيدة العام وترابط أجزائها بعضها ببعض وتماهيها شكلا ومضمونا، مع لحمة النص  مبنى ومعنى،  4 / تحد 

 ومدلولا. 
 
اعر، وبسطها ضمن فضاء البنية الكبرى للنص دالا

 
ا للمعاني المحدثة من قبل الش  وانتصاره ضمني 

هشلي" إلى الشق   5 م" وفي المغرب من قبل "الن 
 
/ اهتداؤه في قضية )الانتحال( التي تم  طرقها قبلا في المشرق من قبل "ابن سلا

ة البحث   ا )...(         هذا وتبقى عملي  ا وتاريخي  ا وفني  واة وتعاملهم مع الأشعار من خلال تثقيفهم لها لغوي  الإيجابي لتزايد الر 

حول   أكثر  نقيب  والت  والتقص ي  التحر ي  إسحاق  تستوجب  بن  عند"إبراهيم  القديم"  المغاربي  قد 
الن  في  عر 

 
الش ظاهرة 

اهرة والله ولي    -نموذجا  –الحصري"  
 
آملين أن نكون قد أزلنا ولو نزرا قليلا من الغموض الذي كان يكتنف القارئ تجاه الظ

 .التوفيق
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